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تحیة عربیة لجامعة بیرزیت! 

بقلم: أبو بكر خالد سعد الله 

 

أستاذ جامعي جزائري 

 

المرحومة نبیھة ناصر (1891- 1951) مناضلة فلسطینیة قامت بتأسیس مدرسة للبنات في بیر زیت

(قلب فلسطین) عام 1924 خدمة للمجتمع الذي كان في أمسِّ الحاجة إلى مؤسسة تعلیمیة في البلدة تعلِّم

الإناث. وقد تطوّرت ھذه المدرسة تدریجیا حتى صارت في مطلع الخمسینیات تتولى التدریس الجامعي،

ثم أصبحت في منتصف السبعینیات جامعة كاملة الأوصاف في مقدمة الجامعات العربیة! 

 

مصطفى جرّار والخدمة المجتمعیة 

 

في عام 1938، عُقد بالقاھرة مؤتمر “المرأة العربیة وقضیة فلسطین” ألقت فیھ المعلمة نبیھة ناصر

خطابا ظل في سجل التاریخ جاء فیھ على الخصوص: “یجب ألا تقف الصعوبات في وجھ اتحاد أمة

واحدة كالأمة العربیة مرتبطة مع بعضھا في اللغة وفي العادات والدین. یجب أن نستغلَّ كنوزنا الطبیعیة

لمنفعتنا ولیس لمنفعة غیرنا. ونسُنّ شرائعنا وأنظمتنا لمصلحتنا ولیس لمصلحة الأجنبي. ونعلمّ أولادنا كما

نرید لا كما یرید الآخرون”. 

 

ھذا النوع من التعلیم الذي طالبت بھ المعلمة نبیھة ناصر قبل 80 سنة یبدو أنھ السائد في جامعة بیرزیت

حالیا. فمن بین ما لفت انتباھنا في ھذه الجامعة أن كل طالب ینبغي أن یتطوّع بـ120 ساعة من وقتھ قبل

تخرّجھ في سیاق الخدمة المجتمعیة، كأن یقدمّ ید العون للفلاحین في قطف الزیتون ومساعدة كبار السن

في منازلھم. وھذا لدعم تواصل الجامعة مع المجتمع خارج الحرم الجامعي. 
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تحصَّل الأستاذ مصطفى جرّار على شھادة الدكتوراه عام 2005 من جامعة بلجیكیة في علم الحاسوب،

وھو عضو ھیئة تدریس جامعة بیر زیت. وجدیّةُ مصطفى جعلتھ یفوز عام 2016 بتمویلٍ قدره 50 ألف

دولار، من مؤسسة “غوغل” Google مخصص لدعم الأبحاث العلمیة في مجال اللسانیات الحاسوبیة!

وبفضل ذلك الدعم استطاع ھذا الباحث توفیر عدد ضخم من المعاجم العربیة (150 معجم وقاموس)

وتجمیعھا ضمن معجم موحّد! 

 

لقد استكمل ھذا العمل الجبار في شھر سبتمبر الماضي في موقع جامعة بیر زیت، ویمكن الآن الولوج

إلیھ بالمجان عبر الرابط http://ontology.birzeit.edu  … وھو یقدم مضمون تلك المعاجم إضافة

إلى ترجمة المفردات إلى اللغة الأنكلیزیة ومرادفاتھا وشروحھا. والواقع أن ھذا المبدع قام بتصمیم أداة

م قاموسا شاملا للغة العربیة ونظاما یتیح باسم “أنطولوجیا اللغة العربیة على شبكة الإنترنت”، والعمل یقدِّ

تصمیم برامج جدیدة باللغة العربیة، بما في ذلك توفیر ترجمة آلیة أفضل. وقد تطلب إنجازه من الأستاذ

مصطفى جرّار 8 سنوات من الجھد المتواصل. 

 

وأوضح صاحب المشروع “أن فكرة إنشاء معجم شامل وموحّد جاءت لسد الفجوة في الموارد المعجمیة

والدلالیة العربیة على شبكة الإنترنت، مما أعاق التقدم العلمي والتقني في حوْسبة اللغة العربیة، وحدّ من

دعم اللغة العربیة في عدید التطبیقات حیث لم تتوفر للباحثین والمطوّرین مصادر لغویة مفتوحة یمكنھم

استخدامھا”. 

 

وأضاف أن ھذه البوابة الإلكترونیة تتیح لمطوّري البرمجیات الحصول على جمیع محتویات قاعدة

البیانات. وسیتم “ربط كل مدخلة معجمیة بمقابلاتھا من مدخلات واردة في مصادر أخرى خارجیة”. كما

سیتم “ربط المدخلات المعجمیة بالأنطولوجیا العربیة، مما یعني الربط المفاھیمي بین المعاجم”. 

 

الانطولوجیا العربیة 

 

تعُْنى الأنطولوجیا -التي تمثل منھجیة جدیدة في ھندسة المعاجم وصناعة المصطلحات وتعریبھا- بشجرة

المفاھیم العربیة، أي بتصنیف معاني كلماتھا وفق ما توصلت إلیھ العلوم، ولیس وفق ما شاع بین الناس.



1/17/2019 تحیة عربیة لجامعة بیرزیت!بقلم: أبو بكر خالد سعد الله

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/482861.html 3/4

وأكد مصطفى جرّار أن الأنطولوجیا اعتمدت ھنا لغة المنطق المحسوب “ما یتیح استخدامھا في عدید

التطبیقات الذكیة… مثل الترجمة الآلیة والتحلیل الدلالي… والبیانات الضخمة Big data وتوحید قواعد

البیانات، والویب الدلاليّ”. 

 

ویشیر المتتبعون إلى أن حوسبة ھذا الكمّ من المعاجم كان عملا شاقاً إذ كان لابد من إعادة رقنھا

ومراجعتھا على مدار عدة سنوات. وقد عبرّ طاقم جامعة بیر زیت عن فخره الكبیر بھذا الإنجاز الثقافي

في سبیل ترقیة لغة الضاد، الذي یضاف إلى إنجازات ریادیة أخرى لكلیة الھندسة وعلم الحاسوب، منھا

حوسبة اللھجة الفلسطینیة قبل سنوات بھدف مساعدة الحاسوب على فھم وترجمة النصوص العامیة. أما

رئیس أكادیمیة فلسطین للعلوم والتكنولوجیا فأثنى على دور جامعة بیر زیت في خدمة اللغة العربیة،

وأشار إلى أن ھذا العمل یؤسس لتطویر عدید التطبیقات الذكیة. ومن المعلوم أن مصطفى جرّار یعمل

حالیا على ربط جمیع مداخلات المعاجم ربطا لغویاً ودلالیاً. 

 

والجمیل أن إدارة جامعة بیر زیت اعتبرت العمل في مشروع مصطفى جرار نشاطا مناسبا للخدمة

المجتمعیة المفروضة على كل طالب، وذلك نظرا للخدمة الجلیلة التي یقدمھا ھذا المشروع للثقافة

العربیة. وھكذا أصبح بإمكان الطلبة تأدیة الخدمة المجتمعیة الإلزامیة من خلال المشاركة في كتابة

محتویات صفحات القوامیس العربیة في قاعدة بیانات المشروع. وسعیاً إلى إتقان الأداء كان مصطفى

جرّار یقوم بتكلیف أكثر من طالب بنسخ نفس الصفحة. وشیئا فشیئا اختار أفضل الطلبة لیشاركوه في

إنجاز العمل مقابل أجر. 

 

لعلھ من المفید أن نشیر في ھذا السیاق إلى أن باحثین من جامعة برینستون Princeton الأمریكیة

الشھیرة أطلقوا عام 1985 عملا مماثلا لعمل مصطفى جرّار سُمي “ووردنت” WordNet خاصا

باللغة الأنكلیزیة. ویوضح جرّار الفرق بین المشروعین بالقول إن مشروعھ یھتم بمعاني الكلمات العربیة

وفق استخدامھا من قبل المتخصصین، فیما یقوم المشروع الأمریكي بتعریف معنى الكلمة حسب المتفق

علیھ في استخدامات المتحدثین الأصلیین بتلك اللغة. 

 

ومھما یكن من أمر، فاللغة العربیة لن تتوقف مسیرتھا نحو الأفضل ما دام في البلاد العربیة نساء من
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أمثال نبیھة ناصر، ورجال من أمثال مصطفى جرار، ومؤسسات كجامعة بیر زیت من وراء القصد.

فتحیة عربیة لھم جمیعا… بمناسبة الیوم العالمي للغة العربیة!
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